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المعرفة وفي طلب الحقیقة ومن بینھا طریقة الاستدلال أھمھا استخداما الاستدلال 
فیعتبر من  (الصوري والاستدلال الاستقرائي.فأما الاستدلال الصوري (الاستنتاج

اطقة القدماء ینطلق من المبدأ إلى أشیع صور الاستدلال وأكملھا إنھ في عرف المن
النتائج أو ھو البرھان على " القضایا الجزئیة بواسطة القضایا الكلیة العامة ، 

ویدخل في ھذا التعریف  " باستخلاص الحقیقة الجزئیة من الحقیقة الكلیة العامة
شكلا الاستنتاج الصوري أو الاستنتاج التحلیلي والاستنتاج أو الریاضي ، أما 

ستدلال الاستقرائي كما عرفھ القدماء ، منھم أرسطو : " إقامة قضیة عامة لیس الا
عن طریق الاستنباط ، وإنما بالالتجاء إلى الأمثلة الجزئیة التي یمكن فیھا صدق 
تلك القضیة العامة ..." أما المحدثون فقد عرفوه " استنتاج قضیة كلیة من أكثر 

القواعد العامة من الأحكام الجزئیة ".  من قضیتین ، وبعبارة أخرى ھو استخلاص
فإذا كان العقل في بحثھ یعتمد على ھذین الاستدلالین فما علاقة كل منھما بالآخر 

 في مساندة العقل على بلوغ الحقیقة ؟
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كل من الاستدلال الصوري والاستقرائي منھجان عقلیان یھدفان إلى بلوغ الحقیقة 
ى النتیجة بعد حركة فكریة ھادفة ، كما أنھما نوعان من الاستدلال والوقوف عل

ینتقلا سویا من مقدمات وصولا إلى نتائج ، كما أن العقل في بنائھ للقوانین العامة 
أو في استنباطھ لما یترتب عنھا من نتائج یتبع أسالیب محددة في التفكیر ویستند 

 . إلى مبادئ العقل
 .بینھما یمنع وجود اختلاف بینھما ولكن ھل وجود نقاط تشابھ

من خلال الوقوف على حقیقة كل من الاستدلال الصوري والاستدلال الاستقرائي 
سنجد أھم فرق بینھما في كون أن الاستدلال الاستقرائي ینطلق من أحكام كلیة 

باتجاه أحكام جزئیة ویتدرج نحو قوانینھا العامة ، أما الاستدلال الصوري فینطلق 
ام كلیة باتجاه أحكام جزئیة . فعملیة الاستقراء تقوم على استنباط القوانین من أحك

من استنطاق الوقائع ، أما عملیة الاستنتاج فتقوم على انتقال الفكر من المبادئ إلى 



نتائجھا بصورة عقلیة بحتة . وقد بین ذلك برتراند راسل في قولھ " یعرف 
إلى العام ، في حین أن الاستنتاج ھو  الاستقراء بأنھ سلوك فكري یسیر من الخاص

السلوك الفكري العكسي الذي یذھب من العام إلى الخاص " ھذا بالإضافة إلى كون 
نتائج الاستدلال الاستقرائي تستمد یقینھا من الرجوع إلى التجربة أي تتطلب العودة 

ن إلى المدرك الحسي من أجل التحقق ، بینما نتائج الاستنتاج تستمد یقینھا م
علاقاتھا بالمقدمات أي تفترض عدم التناقض بین النتائج والمقدمات .بالإضافة إلى 
ذلك نجد أن النتیجة في الاستدلال الصوري متضمنة منطقیا في المقدمات ، وأننا قد 

نصل إلى نتیجة كاذبة على الرغم من صدق المقدمات ، نجد على العكس من ذلك أن 
ى الكشف عما ھو جدید ، لأنھ لیس مجرد تلخیص الاستدلال الاستقرائي یستھدف إل

 .للملاحظات السابقة فقط ، بل إنھ یمنحنا القدرة على التنبؤ
 لكن ھل وجود نقاط الاختلاف ھذه تمنع من وجود نقاط تداخل بینھما ؟

إن عملیة الفصل بین الاستدلال الصوري والاستدلال الاستقرائي تبدو صعبة خاصة 
فبالرغم من أننا ننساق عادة مع النظرة التي تمیز بینھما  في الممارسة العملیة ،

باعتبارھما أسلوبین من الاستدلال .إلا أن ھناك نظرة تبسیطیة مثل الفیلسوف كارل 
بوبر الذي یرى إن العمل الاستقرائي العلمي یحتاج إلى استنباط منطقي ، یمكن من 

بالاتساق الداخلي وبغیرھا  البحث عن الصورة المنطقیة للنظریة ، ومقارنة نتائجھا
إذا كان تفكیر المجرب یتصرف عادة  " :من النظریات الأخرى .یقول بترا ند راسل

منطلقا من ملاحظة خاصة ، لیصعد شیئا فشیئا نحو مبادئ وقوانین عامة ، فھو 
یتصرف كذلك حتما منطلقا من نفس تلك القوانین العامة ، أو المبادئ لیتوجھ نحو 

تنتجھا منطقیا من تلك المبادئ " وھذا یثبت التداخل الكبیر بینھما أحداث خاصة یس
باعتبار أن المقدمات ھي في الأغلب أحكام استقرائیة ویتجلى دور الاستدلال 

الصوري في عملیة الاستدلال الاستقرائي في مرحلة وضع الفروض فبالاستدلال 
ن عملیة بناء المعرفة الصوري یكمل الاستدلال الاستقرائي في المراحل المتقدمة م
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تكامل إذ لا یمكن الفصل بینھما أو عزلھما عن بعضھما فالذھن ینتقل من الاستدلال 
الاستقرائي إلى الاستدلال الصوري و یرتد من الاستدلال الصوري إلى الاستدلال 

وھكذا یتبین لنا أن  " : رائي بحثا عن المعرفة ویقو ل الدكتور محمود قاسمالاستق
التفرقة بین ھذین الأسلوبین من التفكیر مصطنعة "ویقول بترا ند راسل " ویصعب 

كذلك الفصل بین الاستنتاج والاستقراء" و بناء على ھذا فالفكر الاستدلالي یستند 
تكاملین وبدونھما یتعذر بناء استدلال في طلبھ للمعرفة إلى ھذین الطریقین الم
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